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أهــم مــا يحُول دون ســقوط الإنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 

علي‌رضا بناهیان
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الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟
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أين يتوقّف طلبُ الإنسان للكمال؟/ أين يكون المُنعطفَ الذي يسقط فيه الإنسان 
وتظهر فيه مساوئه؟/ مشكلة الإنسان أنه غير مستعد لإعطاء شيء مقابل أخذ 

غيره، بل يريد الاحتفاظ بكل أشيائه.

لماذا يتوقّف حسُّ طلبَِ الكمال عند الإنسان و"أين"؟

ــة في كل شيء ولم  ــال والرغب ــب الك ــروح طل ــوا ب ــذا إذا احتفظ ــال، ه ــة للك ــات طالب ــر مخلوق الب

ــز  ــالى لتعزي ــه تع ــاء الل ــث أنبي ــد بعُ ــذا وق ــم. ه ــن له ــوف وازدراء الآخري ــبب الخ ــا بس ــوا عنه يتراجع

ــؤال الآن  ــن الس ــار. لك ــذا المض ــه في ه ــه، وتعليم ــداق ل ــم المص ــان، وتقدي ــد الإنس ــروح عن ــذه ال ه

هــو: لمــاذا يتوقــف طلــبُ الكــال هــذا عنــد الإنســان، وأيــن؟ ونريــد في هــذه المحــاضرات أن نتحــدث 

ــبب  ــك إلى »س ــنتطرق كذل ــا س ــى أنن ــه. ع ــبب توقف ــن س ــث ع ــن الحدي ــر م ــه أك ــع توقفّ ــن مَوضِ ع

ــرض  ــده«. كأنْ تتع ــان عن ــف الإنس ــذي »يتوق ــع ال ــى الموض ــيكون ع ــر س ــا الأك ــنّ تركيزن ــه«، لك توقف

ســيارة أحدهــم وهــو يقودهــا إلى حــادث وتنقلــب. فالســؤال عــن أنــه: »لمــاذا انقلبــت؟« هــو موضــوع؛ 

ــخ،  ــه، ...ال ــتُّت بال ــة، أو تش ــة عالي ــيارة بسرع ــه الس ــه، أو قيادت ــه، أو إهمال ــبب طيش ــون بس ــد يك فق

ــر. ــف خط ــت في منعط ــد انقلب ــول: لق ــف؛ كأن نق ــوع مختل ــذا موض ــت؟« فه ــن انقلب ــا: »أي ــا قولن أم

أين يُخطئ البشر، في العادة، ويسقطون؟

لمــاذا يخطــئ البــر؟ يخطئــون مثــاً بســبب التكــرّ، أو الحســد، أو حــب الدنيــا، ...الــخ؛ هــذا 

ــم  ــب به ــة »وتنقل ــادةً، الخطيئ ــر، ع ــرف الب ــن يق ــى وأي ــو: مت ــر فه ــوع الآخ ــا الموض ــوع. أم موض

مركبتهــم!« ويســقطون؟ عــن هــذه القضيــة نريــد التحــدث حاليــاً. فمــن المهــم جــدّاً أن نعــرف 

ــة  ــات طالب ــر مخلوق ــا؟ً الب ــاً، تقريب ــا يوميّ ــه في حياتن ــا نواجه ــر، لأنن ــف الخط ــذا المنعط ــع ه موض

ــه  ــزز طلب ــاً، ليع ــح ولائي ــل وأصب ــه، ب ــضُ بالل ــن البع ــد آم ــف؟ لق ــا تتوق ــذي يجعله ــا ال ــال، ف للك

ــؤال -  ــذا الس ــى ه ــمعنا - ردّاً ع ــد س ــف إذا؟ً ولق ــاذا يتوق ــه، فل ــف يبلغُُ ــم كي ــذا ويتعلّ ــال ه للك

ــد«.  ــرْ والحس ــيئات؛ كالكِ ــن الس ــر م ــون الكث ــم يحمل ــيئّون، أو أنه ــاس س ــم أن ــض: »لأنه ــولَ البع ق

لكــن هنــاك الكثيريــن ممــن يتصّفــون بالحســد ومَــن عندهــم تكــرّ )فجميعنــا تقريبــاً مبتلــون 

بمثــل هــذه الأمــراض( فلــاذا إذاً »تنقلــب ســيارة« البعــض و«لا تنقلــب ســيارة« البعــض الآخــر؟
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حتى الموالين لأهل البيت)ع( قد "تنقلب بهم مركبتهم" في هذا المنعطف!

حتــى الموالــن لأهــل البيــت)ع( قــد »تنقلــب بهــم مركبتهــم«، لأن المنعطــف منعطــف صعــب؛ فحتــى 

الذيــن يتقنــون القيــادة قــد يقلبــون ســيارتهم هنــا. وعــادة مــا توضَــع عــى الطريــق، قبــل المنعطــف، 

بضــع علامــات مروريــة. وليــس القصــد مــن هــذه العلامــات هــي القــول لــك: إنــك لا تحُســن القيــادة، بل 

هــي لإخبــارك بــأن: »انعطافــة هــذا المنعطــف حــادّة!« وقــد نبُِّهنــا في القــرآن الكريــم إلى هــذا المنعطــف 

بتعابــر مختلفــة، وتــم – بواســطة هــذه »العلامــات« - تخويفنــا، وتوعيتنــا، وإيقاظنــا! وإحداهــا قصــة 

نبــي اللــه آدم)ع(. نبــي اللــه آدم)ع(، وهــو الــذي عُلِّــم »الأســاء« الإلهيــة، قــد »انقلــب« هنــا، فــا بالكُ 

بي أنــا وبــك أنــت! ولــذا لا بــد مــن الوقــوف طويــاً عنــد هــذا الموضــوع؛ لأنــه يرافقنــا عمــراً كامــاً، وعلينا 

أن نحيــا معــه. لا مثــل الصــاة؛ فنحــن نصــي يوميــاً ثلاثــة أوقــات ونقــي باقــي يومنا بشــؤون أخــرى، أما 

هــذا الموضــوع فإننّــا مشــتغلون بــه في كل لحظــة. إلى أي نقطــة يصــل ابــن آدم، الطالب للكــال، فيتوقف 

فجــأة عــن التقــدم؟ في الوقــت الــذي يكــون فيــه الإنســان طالــبَ كــال، ومُريــداً للكثــر مــن الأشــياء، 

ومريــداً لــكل شيء فإنــه يكــون عُرضــةً لــرر كبــر وهــو عــدم إدراك فلســفة وجــوده في هــذه الدنيــا!

"الافتقار إلى روح المقايضة" في الدنيا يبعث على سقوط الإنسان أو توقفه!

ــل  ــد طف ــرأى في ي ــة ف ــب بلعب ــراً يلع ــاً صغ ــو أن طف ــه: ل ــم أوضح ــالاً ث ــدء، أضرب مث ــوني، في الب دع

ــن  ــكل شيء وم ــد ل ــان مري ــاز، لأن الإنس ــا ممت ــك!« إلى هن ــد تل ــال: »أري ــى وق ــل لب ــةً أفض ــر لعب آخ

ــا  ــة، لكــن أعطن ــك اللعب ــك تل ــأس، نعطي ــل: »لا ب ــذا الطف ــت له ــك إن قل ــده. لكن الصعــب جــدّاً تحدي

أنــت لعبتــك هــذه« فإنــه لا يعطيهــا عــادةً، بــل إنــك إن تنتزعهــا منــه يأخــذ بالبــكاء ثانيــة! فمــع أنــه 

ــدة؛  ــذ الجدي ــع أخ ــة م ــن القديم ــي ع ــتعد للتخ ــر مس ــراه غ ــدة ت ــة واح ــب إلا بلعب ــتطيع اللع لا يس

ــي  ــه: »أعطن ــا إن تقــول ل ــه م ــبُ هــذا الطفــل للكــال يجعل ــه لا يحمــل روح المقايضــة! طل ــي أن يعن

هــذه اللعبــة الأصغــر وأعطيــك تلــك الأكــر« يقــول: »ألا يمكــن أن أحتفــظ بهــذه، وتعطينــي تلــك معــا؟ً«
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المشكلة هي أن الإنسان الطالب لكل شيء غير مستعد لإعطاء شيء!

أمَِــنَ المعيــب أن يكــون الإنســان هكــذا؟ في الجنــة ليــس مــن المعيــب أن تكــون هكــذا، فأنــت 

ــاول  ــتهي تن ــة فتش ــن الجن ــوية م ــةٌ مش ــك دجاج ــى مائدت ــاك ع ــون هن ــد تك ــض؛ إذ ق ــاك لا تقُايَ هن

ديــكٍ رومــي أيضــاً، فيضعــون لــك إلى جانبهــا ديــكاً روميــاً، فتلتهــم الاثنــن وتلتــذ بهــا، أمــا في الدنيــا 

فالأمــر يختلــف؛ فإنــك في الدنيــا لا تطلــب شــيئاً إلا ويأخــذون منــك شــيئاً آخــر لإعطائــك مــا تطلــب. 

المشــكلة هــي أنّ كَــونَ الإنســان طالــبَ كــال ومريــداً لــكل شيء يجعلــه غــر مســتعد لإعطــاء شيءٍ مــا 

مقابــل أخْــذِ آخــر، بــل وقــد يخطــئ فــا يتخــىّ عــا عنــده وهــو الأقــل إذا أرادوا مَنحَــه شــيئاً أفضــل.

في الدنيا ما من شيء تريد أخذه إلا وعليك أن تعطي آخر/ عند منعطف "المقايضة" 

يسقط البشر وتظهر فيهم مساوئ مثل الكِبْر والحسد

ــك  ــا إلا وعلي ــه في الدني ــد الحصــول علي ــن شيء تري ــا م ــه م ــا إلى الآن مســألتين: الأولى هــي أن إذاً ذكرن

أن تمنــح شــيئاً آخــر مكانــه. والثانيــة هــي أنــك إن أردت في الدنيــا شــيئاً أفضــل وجــبَ عليــك 

إعطــاء الأقــل! هــذه المقايضــة موجــودة في الدنيــا. لمــاذا؟ هــذه المقايضــة بالــذات هــي الحكمــة 

ــم  ــر فيه ــذا وتظه ــة ه ــف المقايض ــد منعط ــقطون عن ــر ليس ــا، وإن الب ــذه الدني ــا في ه ــن وجودن م

ــف. ولا  ــذا المنعط ــرفّ ه ــد أن نتع ــرة. ولا ب ــرى كث ــل أخ ــد، ورذائ ــرّ، والحس ــل التك ــن مث ــاوئ م مس

ــال:  ــه ق ــن عــي)ع( أن ــروَى عــن أمــر المؤمن ــا! إذ يُ ــزة الدني ــل هــي مي ــذا المنعطــف بكــم، ب ــة له صل

ــا  ــونَ مِنْهَ ــر: »لَ تنََالُ ــيئاً آخ ــا ش ــلبُكُ إزاءَه ــة إلا وتس ــك نعم ــا لا تهبُ ــا؟ إنه ــي الدني ــف ه ــدرون كي أت

ــم  ــة145(؛ أي مــا مــن امــرئ يســتطيع إضافــة شيء. ث ــرَى« )نهــج البلاغــة/ الخطب ــراَقِ أخُْ ــةً إلَِّ بِفِ نعِْمَ

ــرٌ  ــرُ مُعَمَّ ــرك: »وَلَ يعَُمَّ ــن عم ــومٌ م ــص ي ــاً إلا وينق ــش يوم ــك لا تعي ــه: إن ــاً لكلام ــردف)ع( توضيح يُ

ــص«. ــةٍ غَصَ ــةٍ شََقٌ، وَفِ‏ كُل‏ِ أكَْلَ ــع‏َ كُلِّ جَرْعَ ــه«. »مَ ــنْ أجََلِ ــرَ مِ ــدْمِ آخَ ــرهِِ إلَِّ بِهَ ــنْ عُمُ ــاً مِ ــمْ يوَْم مِنْكُ
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فلنُقرّ بحقيقة أنّ "الدنيا محل مقايضة"!

إنــك لا تنــال نعمــة حتــى تفقــد أخــرى. إذاً عليك أن تختــار! فلنهدأ، ولنُقِرّ بهــذا.. إنها حقيقــة؛ الدنيا محل 

مقايضــة. وإن لم يعتقــد المؤمــن الــولائي بهــذا فسيســقط! كيف تريد اجتيــاز هذا المنعطــف؟ إنه المنعطف 

الــذي ينبغــي لإيمانــك أن يعينــك عــى اجتيازه. ليســت القضية أنْ يقال: »لقــد آمن فلانٌ بالله، وسيســتعين 

باللــه تعــالى لــي ينــال كل شيء دون أن يمنــح شــيئاً!« أو: »لقــد آمــنَ فــانٌ بــوَلِّ اللــه كي لا يفقــد شــيئاً!« 

كلا وحاشــا، لا شيء مــن هــذا؛ فهاهــو أمــر المؤمنــن)ع( يقــول: »لَ تنََالـُـونَ مِنْهَــا نعِْمَــةً إلَِّ بِفِــراَقِ أخُْرَى«!

إذا استوعبنا ضرورة المقايضة سنواجه أزمتَين:

في هــذه الحالــة )وباســتيعاب المســألة أعــاه( ســيواجه الإنســان أزمتــن؛ إحداهــا قولــه: »إذاً لأكـُـفّ عــن 

العمــل والمثابــرة!« وثانيتهــا قولــه: »إذاً كفــاني دعــاءً!« وإنّ اجتيــاز هاتــن الأزمتــن صعــب؛ إذ ســيحدّث 

نفسَــه: »مــا الفــرق في أن أعمــل أو لا أعمــل؟« والــرد عــى هــذا الســؤال صعــب جــدا؛ً لأن الدنيــا محــل 

مقايضــة، ومــا مــن شيء تقبضــه حتــى يتحتــم عليــك دفــع شيء آخــر! فــا تفُسِــد وضعَــك أكثر. وهــل عليَّ 

ــن وضعــي أيضــا؟ً ليــس ثمــة وضعٌ أحســن! فالأحســن، بمعنــى »المطالبة بــكل شيء«، لا وجود له  أن لا أحَُسِّ

في الدنيــا! ليــت مُنتجــي الأفــام بيَّنــوا لنــا الحقيقــة عوضــاً عــن اســتغفالنا وعرضهــم عالـَـاً خياليّــاً وهميــاً 

لنــا؛ كأن يقولــوا: »هــذا الــذي ترونــه أجمــل، يعــاني مــن نقــص في موضــع آخر. هــذا الــذي ترونه أكــر ثراءً 

يشــكو مــن عيــب في موضــع آخــر. وهــذا الــذي ترونــه غــر مشــلول، مصــاب بمشــكلة مــن نــوع آخــر!«

إنما يتوقف الإنسان لامتناعه عن المقايضة وحبه الاحتفاظ بالشيء!

يرفــض  لأنــه  شيء؟  كل  طلــب  عــن  يتوقــف  يجعلــه  الــذي  فــا  شيء،  لــكل  مُريــدٌ  الإنســان 

ــيئاً  ــد ش ــول: لا أري ــه! يق ــه لنفس ــا يملك ــاظ بم ــد الاحتف ــة، ويري ــل مقايض ــي مح ــاً ه ــة في دني المقايض

إضافيّــاً، أريــد الاحتفــاظ بهــذا الــذي أملكــه! يقــال لــه: هــذا غــر ممكــن، إنهــم ســيأخذونه 

منــك، فتخََــلَّ عنــه أنــت! لهــذا تحديــداً ســقط نبــي اللــه آدم)ع(؛ إذ قــال لــه إبليــس: »أتريــد 

أن أدلــك عــى طريقــة لتحتفــظ بممتلكاتــك؟« قــال: »أجــل«.. نـَـيَ اللــه!.. نـَـيَ عِــداء إبليــس 

لــه. ولــذا توجّــه نحــو الشــجرة المحرَّمــة. لأجــل مــاذا؟ للاحتفــاظ بهــذه الأشــياء التــي يملكهــا! 

ــه/120(. ــىَ« )ط ــكٍ لَ يبَْ ــدِ وَمُلْ ــجَرةَِ الخُْلْ ــىَ شَ ــكَ عَ ــلْ أدَُلُّ ــس لآدم)ع(: »هَ ــال إبلي ــقط! ق ــذا س وله
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ــول:  ــك فتق ــا تمل ــود إلى م ــب الخل ــة طل ــت في إضاف ــك إن رغب ــل، لكن ــود شيء جمي ــب الخل ألا وإنّ طل

»أريــد أن أحتفــظ بهــذه الممتلــكات إلى الأبــد« لفســد الأمــر. يقــول لــك اللــه تعــالى: »لا يمكنــك الاحتفــاظ 

بهــذه الأشــياء، إذاً فلتتُاجــر معــي؛ إنْ أنــت بذلتهَــا مــن أعــاق قلبــك فسأشــريها منــك. ومــن الأمثلــة 

ــك،  ــتَ أنــت روحــك لي، اشــريتهُا من ــإن بذل ــإن أنــت لم تستشــهد، ســتموت! ف عــى هــذا الشــهادة؛ ف

وإلا فإنــك لا محالــة ســتموت وتدُفــن في مقــرة! » فإَِنَّــه‏ُ ليَْــسَ‏ عَــن‏ِ المَْــوْتِ‏ مَحِيــصٌ‏ إنَِّكُــمْ إنِْ لَ تقُْتلَُــوا 

ــهر  ــرام ش ــرَّم الح ــس مُح ــاد/ ج1/ ص238(. أولي ــى العب ــه ع ــج الل ــة حج ــاد في معرف ــوا« )الإرش تَوُتُ

الشــهادة؟ أوليســت الشــهادة تجــارة؟ طيــب، فــا الــيء الــذي أتيتــم لتأخــذوه مــن الإمــام الحســن)ع( 

في شــهر محــرم هــذا؟ ومــا الــذي تــودون إعطــاءه للحســن)ع(؟ عــن أي شيء أنتــم مســتعدّون للتخــي؟

متى ينفع الإيمانُ بالله صاحبَه ويقيه من السقوط؟

ــك  ــذ من ــول إذا أخُِ ــن تق ــك ح ــه ينفع ــقوط؟ إن ــن الس ــه م ــه ويقي ــه صاحبَ ــانُ بالل ــع الإيم ــى ينف مت

شيء: »هــذه هــي الدنيــا، إنهــا موضــع الأخْــذ«، فتصــر، وتهــدأ! واللافــت أن اللــه تعــالى يقــول 

ــط؛ إن  ــي فق ــر مع ــات؛ إذاً تاج ــدك مُخَلَّف ــى عن ــك! أي لا تبق ــريها من ــتعداد لأش ــى اس ــا ع ــك: »أن ل

ــك كل هــذا«. فــاذا  ــا أشــري من ــك، فأن ــى، أو فقــدتَ صحت ــت بحُمّ ــرد، أو مرضــتَ، أو أصُب ــك ب أصاب

ــأي  ــة إزاءه؟ ف ــح الصح ــدتَ كي تُن ــذي فق ــا ال ــرْ م ــا انظُ ــرض؟ عنده ــن الم ــفى م ــن تشُ ــل ح يحص

شيء ينفــع الإيمــان إذا؟ً هــل الإيمــان هــو أن تعلــم أن اللــه موجــود؟ ومــا دور الولايــة في هــذه 

المقايضــة؟ مــا محــل الولايــة مــن الإعــراب في هــذه القضيــة؟ لا بــد مــن التحــدث حــول هــذه الأمــور.

التحفُّظ )وهو احتفاظك بما تملك( يُشقي الإنسان!

ــمى  ــا« تس ــاظ به ــاول الاحتف ــه ويح ــذل ممتلكات ــان ب ــض الإنس ــي »أن يرف ــيئة، وه ــة الس ــذه الصف ه

ــاً. ولقــد قــال إبليــس لنبــي  ــظ – وهــو احتفاظــك بمــا تملــك – يشُــقي الإنســان حقّ ــظ«. والتحفُّ »التحفُّ

اللــه آدم)ع(: »أتحــب أن لا تفقــد هــذه الأشــياء؟«، وهكــذا خدعــه. التحايــل عــى جدنــا آدم)ع( نجده في 

حياتنــا نحــن أيضــاً. ولهــذا التحايــل ركنــان؛ الثــاني - وفقــاً لمــا نقلـَـه بعــض المفسريــن - احتــالي ولا يهمنــا.

أمــا ركنــه الأول، وهــو القطعــي، فهــو قــول إبليــس لآدم)ع(: »أتــود الاحتفــاظ بهــذه الأمور التــي تملكها؟«
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واللــه عــزّ وجــل ينقــل هــذه القصــة بــكل روعــة إذ يقــول: لقــد قلــت لآدم: هاهنــا الجنــة، فــا يخُرجَنَّــك 

منهــا عــدوُّك! »فقَُلنَْــا يـَـا آدَمُ إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لـَـكَ وَلزِوَْجِكَ فـَـا يخُْرجَِنَّكُــاَ مِنَ الجَْنَّــةِ فتَشَْــقَى« )طه/117(. 

وهــذه قصتنــا نحــن جميعــاً. ثــم يقــول تعــالى: »إنَِّ لـَـكَ ألََّ تجَُــوعَ فِيهَــا وَلَ تعَْــرَى * وَأنََّــكَ لَ تظَمَْــؤاُ فِيهَــا 

وَلَ تضَْحَــى« )طــه/118 و119(؛ إنــك في الجنــة لا تجــوع، ولا تعطــش، ولا تعَــرَى، ولا تحمَــى، ولا تــردُ.. 

إنــك تملــك فيهــا كل شيء! يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى كل هــذا لآدم ويذُكّــره بــه مــع أن آدم)ع( هــو في 

ــيْطانُ قـَـالَ يـَـا آدَمُ هَــلْ أدَُلُّكَ عَ‏لى شَــجَرةَِ  الجنــة وهــو يعلــم بهــذه الأمــور. ثــم يقــول: »فوََسْــوَسَ إلِيَْــهِ الشَّ

الخُْلـْـدِ وَمُلـْـكٍ لَ يبَْــىَ« )طــه/120( لــي تحتفــظ بــكل هــذا؟ أي إن اللــه تبــارك وتعــالى قــال لآدم: احــرس 

مــن أن يدفعــك مــا تملــك إلى الشــقاء والســقوط! أمــا ســمعتم مقولــة: »لا تغــر بضخامــة جســمك، لا تغتر 

بممتلكاتــك«. فلقــد اغــر آدم بمــا يملــك! أساســاً لم يـَـكُ في نيــة أحــدٍ ســلبُه إياّهــا. فكيــف خدعــه الشــيطان 

إذا؟ً قــال لــه: »أتــود أن لا يأخــذوا هــذه منــك؟« فانخــدع آدم)ع(. فــاذا يقــول لنــا اللــه في شــأن الجهــاد؟ 

ــرِّر بــه  ــب منــه بــذل النفــس، بــل غُ ــا )آدم( لم يطُلَ ــا أجدادن يقــول: »هــاّ أعطيتنــي روحَــك!« لكــن أب

لمجــرد أنــه أراد الاحتفــاظ بمــا يملــك! ومــن ثــم يريــد اللــه تعــالى، منــا نحــن، أخْــذَ أرواحنــا! هنــاك خــيَ 

آدمُ)ع( أن يفقــد ممتلكاتــه، فانخــدع! أوََتخــى أنــت أيضــاً أن تفقــد روحــك؟! لا تخَــف! يــروى عــن أمــر 

المؤمنــن)ع( مــا مضمونــه: إذا جاهــدتَ لا ينقُــص عمــرك. فــإن انقــى عمــركُ تمــوت – عــى حــد قــول 

القــرآن الكريــم – حتــى ولــو كنــت في بيتــك! »أيَنَْــاَ تكَُونـُـوا يدُْركِْكُــمُ المَْوْتُ وَلـَـوْ كُنْتـُـمْ فِ برُُوجٍ مُشَــيَّدَة« 

)النســاء/78(، »قـُـلْ لـَـوْ كُنْتـُـمْ فِ بيُُوتكُِمْ لـَـرََزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَليَْهِــمُ القَْتلُْ إِلَ مَضَاجِعِهِــم« )آل عمران/154(.

ستنكشف مساوئكُ إن لم تكن من المقايضين!

مــاذا حصــل عندمــا أكلا )آدم وحــواء( مــن الشــجرة؟ يقــول تعــالى: »فـَـأكََلَ مِنْهَــا فبََــدَتْ لهَُــاَ سَــوْآتهُُمَ« 

)طــه/121(؛ أي انكشــفت مســاوئهما! فــإن لم تكــن مــن المقايضــن فســتبدو مســاوئك! وهــذه المســاوئ 

ــر،  ــرور، وذاك متك ــذا مغ ــود، وه ــاً حس ــن أنّ فلان ــن؛ م ــى الألس ــدور ع ــذي ي ــه ال ــكلام ذات ــي ال ه

ــك  ــض فإن ــر مســتعد للتقاي ــت مُمســكاً، وغ ــد، وكن ــا مبســوط الي ــن في هــذه الدني ــإن لم تك ــخ. ف ...ال

ــه آدم)ع(.  ــي الل ــة نب ــا في قص ــنا أهميته ــد لمس ــزة! وق ــذه المي ــة ه ــة وجوهري ــي مهم ــقى.كم ه ستش

ولنتلــو الآن بضــع آيــات مــن القــرآن الكريــم. يقــول تعــالى: »إنَِّ الإنِسَْــانَ خُلِــقَ هَلوُعــاً« )المعــارج/19(؛
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أي خُلــق حريصــاً، يريــد الاســتحواذ عــى كل شيء. ولا بأس إن أراد الاســتحواذ على كل شيء بشــكل ســليم. 

ُّ جَزوُعــاً«  ــهُ الــرَّ لكنــه تعــالى يقــول: إنــه يفعــل ذلــك بشــكل ســيئّ، وســوؤه يكمــن في أنــه: »إذَِا مَسَّ

ــه،  ــه شــيئاً أفضــل مكانَ ــى وإن أردتُ منحَ ــه شــيئاً يجــزَع، حت ــدُ أن آخــذَ من ــارج/20(؛ فحــن أري )المع

ويقــول: »يــا ويــي، لا أريــد، ...«، بالضبــط كجــزع الطفــل وتصرفّــه الصبيــاني حــن نريــد أخْــذَ شيء منــه.

ــة،  ــل لعب ــذا الطف ــتَ ه ــإن أعطي ــارج/21(. ف ــاً« )المع ــرُْ مَنُوع ــهُ الخَْ ــل: »وَإذَِا مَسَّ ــز وج ــول ع ــم يق ث

أفـَـرَاه ســيُعيدها لــك؟! ســيقول: »لا، أريــد الاحتفــاظ بهــا!« مــا هــذه التصرفــات الصبيانيــة يــا 

ــاً. ــة وتســتحق جــداً الوقــوف عندهــا طوي ــة الأنثروبولوجيّ ــاث هــي في غاي ــات الث صغــر؟! هــذه الآي

الإنسان ضيّق الأفق وهو مخلوق عجيب!

ــونَ  ــمْ تَلِْكُ ــوْ أنَتُْ ــلْ لَ ــا: »قُ ــول جــل وع ــة أخــرى. يق ــة ســأتلو عليكــم آي ــوا عمــق الفاجع ــي تدرك ول

ــة  ــن رحم ــون خزائ ــم، تملك ــن أعرفه ــر الذي ــا الب ــم، أيه ــو كنت « )الإسراء/100(؛ فل ــةِ رَبِّ ــنَ رحَْمَ خَزائِ

ــان،  ــا الإنس ــاقِ«. أيه ــيَةَ الْنِفَْ ــكْتمُْ خَشْ ــون؛ »إذِاً لَمَْسَ ــوا«، لا تنفق ــم: »أنفق ــل لك ــم قي ــن، ث رب العالم

ــت عــى  ــا كن ــاً، لم ــك جميع ــة رب ــك رحم ــتَ تمل ــو كن ــا الإنســان، ل ــق! أيه ــذا، تخــاف أن تنف ــت هك أن

اســتعداد لإنفــاق ولــو واحــدة منهــا.  ثــم يقــول تعــالى: »وكََانَ الْنِسَْــانُ قتَـُـوراً«؛ إنــه عــى هــذا المســتوى 

ــال هــؤلاء!  ــروح صعــب عــى أمث ــزْعُ ال ــم ســيكون ن ــه. ك ــيء، لا يترك ــق! يحتفــظ بال ــق الأف مــن ضي

ــه يتمــرنّ عليــه بالبــاء والتكليــف  فهــذا الإحســان والعطــاء وبســط اليــد، الــذي يظــلّ المــرءُ العمــرَ كلَّ

ومــا إليهــا، إنمــا هــو مــن أجــل هــذه اللحظــة الأخــرة حيــث ســيأخذون منــك روحــك. فلنســأل اللــه 

ــارة. ــن للتج ــة، محب ــن للمقايض ــاء، محب ــن للعط ــه، محب ــس ل ــذل النف ــن لب ــا محب ــالى أن يجعلن تع

إن تطمَع بابتسامة الله فعليك بالعطاء...

قــد نســمع في الخطــاب العرفــاني العاشــق قولهم: »عبادة التجُّار ليســت راقيــة«، لكن لا يدفعنّــك هذا أبداً 

إلى الظــن بــأن العبــادة عن حب هي غير العبادة للاتجّار؛ فالمحُِبّ هو الآخر يتاجر مع الله عز وجل؛ كل ما 

في الأمــر هــو أنّ تـَـدَنّ مســتوى التجــارة أمــر ســيئ. فإن كانت التجــارة على مســتوى عالٍ فهي جيــدة جداً.
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ــك  ــك فعلي ــم ل ــه: إن أردتَ أن أتبسّ ــه الل ــال ل ــه! فق ــامة رب ــب ابتس ــد طل ــن)ع( كان ق ــام الحس الإم

بالعطــاء... فأعطــى الحســن)ع( حبيبــه عــي الأكــر، وفلــذة كبــده عبــد اللــه الرضيــع... يقــول تعــالى: 

ــا  ــياء لا يأخذه ــن)ع( أش ــن الحس ــه م ــذ الل ــد أخ ــياء. ولق ــك أش ــآخذ من ــب، س ــامتي؟ طيّ ــد ابتس أتري

ــه إبراهيــم)ع( فإنــه تعــالى قــال: يكفــي هــذا، انهــض، فلــن آخــذ منــك  مــن أحــد قــط. بــل حتــى لنبيّ

إســاعيلك. فحســبُك أنــك صرتَ مســتعداً للعطــاء. ولقــد عــرف العزيــز الحــاج ســليماني أن اللــه لا يأخــذ 

مــن أحــدٍ شــيئاً بهــذه البســاطة، ولهــذا كان يضَِــجّ بالبــكاء طلبــاً للشــهادة قائــاً: »إلهــي، خُــذ منّــي...«.

مَن لا يتاجر مع الله سيفقد ما احتفظ به بطرق أخرى!

ــر  ــة! سأش ــرارة والمهان ــدة والم ــن الش ــر م ــم بكث ــرآن الكري ــارة في الق ــظ في عب ــى التحفّ ــنِّ معن ــد بُ لق

ــرِحَ  ــالى: »فَ ــول تع ــة؛ يق ــة بدق ــوا الآي ــكم وتدرس ــوا بأنفس ــارة ولتذهب ــرد إش ــة مج ــذه الآي ــا إلى ه هن

ــه)ص( إلى  ــول الل ــوا رس ــن لم يرافق ــة/81(؛ أي: الذي ــهِ« )التوب ــولِ الل ــاَفَ رسَُ ــمْ خِ ــونَ بَِقْعَدِهِ المُْخَلَّفُ

الجهــاد كانــوا فرحــن بأنهــم قعــدوا وأن رســول اللــه)ص( قــد توجّــه إلى الجهــاد مــن دونهــم! مــا الــذي 

تريــد الاحتفــاظ بــه يــا تعيــس؟! لقــد أخُــرج آدم)ع( مــن الجنــة لهــذا الســبب بالــذات، وهــو أنــه أراد 

الاحتفــاظ بمــا يملــك، فحــدث مــا حــدث خشــيةً منــه لئــا نأخذهــا منــه. ثــم يقــول تعــالى: »وكََرهُِــوا أنَْ 

يجَُاهِــدُوا بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ فِ‏ سَــبِيلِ اللــهِ وَقاَلـُـوا لا تنَْفِــرُوا فِ الحَْــرِّ قـُـلْ نـَـارُ جَهَنَّــمَ أشََــدُّ حَــراًّ لـَـوْ كَانوُا 

يفَْقَهُــون«؛ قالــوا: لا تخرجــوا للجهــاد فالجــو حــار. قــال لهــم: ألا إنّ جهنّــم أشــد حــراً! لـِـمَ لا تتاجــرون؟ 

ــاَةَ  ــوا الصَّ ــهِ وَأقَاَمُ ــابَ الل ــونَ كِتَ ــنَ يتَلُْ ــر: »إنَِّ الَّذِي ــع آخ ــالى في موض ــول تع ــي؟ ويق ــاذا لا تقايضونن لم

وَأنَفَْقُــوا مِــاَّ رَزقَنَْاهُــمْ سِّاً وَعَلانيَِــةً يرَجُْــونَ تجِــارةًَ لـَـنْ تبَُــور« )فاطــر/29(؛ أي: إن الذيــن يبغــون العطــاء 

للــه والتقايــض معــه ويريــدون أن ينفقــوا في ســبيله إنمــا يســعون وراء تجــارة لا خســارة فيهــا. لاحظــوا 

كيــف يثُنــي اللــه ســبحانه وتعــالى عــى أهــل البيــت)ع(؟ حــن طــرق بابهــم مســكين ويتيــم وأســر وهــم 

جلــوس عــى مائــدة الإفطــار عــى وشــك تنــاول رغيــف الخبــز أعطــوا خبزهــم للســائل. هــؤلاء كانــوا 

ــم يتُاجــرون بعشــق! آدم)ع(  ــه‏«؛ إنه ــىَ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّعَ ــل »وَيطُعِْمُ في أعــى درجــات الاســتعداد؛ ب

ــه. ــه عــزّ وجــل توبت ــل الل ــك، وقــد قبَِ ــاب بعــد ذل ــع لقــد ت ــه. بالطب ــرطّ بمــا لدي ســقط مخافــة أن يفُ
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أيمكننا العطاء عن حب؟

لقــد طرحنــا إلى الآن ثلاثــة مواضيــع؛ أوّلاً: لا تخــشَ أن يأخــذوا منــك شــيئاً، إذ ســيأخذونه منــك لا محالــة. 

فعــن أمــر المؤمنــن)ع( إنــك لا تنــال نعمــة إلا ويأخذون منــك إزاءَها أخــرى. ثانيــاً: إنهم، بهــذه المقايضة، 

يمرنّوننــا لــي يأخــذوا منــا أرواحنــا ســاعة المــوت وينظروا مــاذا ســنفعل حينها! فــإنْ تكُن، في تلك الســاعة، 

رائعــاً يغفــروا لــك جميــع مــا فــات مــن ســيئاتك وقبائحــك. وثالثــاً: إنه شــهر مُحــرَّم وشــهر الشــهادة ...الخ 

وقــد جئنــا لــرى أيمكننــا أن نعطــي عــن حــب؟ أيمكننــا أن نعطــي مــا يريــدون أخــذه منــا عــن حــب؟

ما هو نقيض التحفّظ؟/ ماذا نصنع إن رغبنا في أن لا نكون متحفّظين مُمسكين؟

مــا هــو نقيــض التحفــظ؟ لقــد تحدثــت إلى الآن عــن نصــف المنعطــف واجتيــازه ومــا زلنــا لم 

ــاء  ــاء إعط ــا لا يش ــف؟ حين ــكل شيء، يتوق ــد ل ــو المري ــان، وه ــل الإنس ــذي يجع ــا ال ــه. م ــزه كل نجت

ــذي  ــا ال ــم م ــك لتعَلَ ــذا وإن ــه. ه ــتؤخذ من ــا س ــع أنه ــذا م ــا، ه ــي عنه ــا والتخ ــي يملكه ــياء الت الأش

يصنــع اللــه لــك مــع كل شيء تمنحــه في ســبيله؛ إنــه ســيفعل الأفاعيــل! مــا الــذي علينــا فعلــه 

لنتجنــب الإمســاك، ونتفــادى التحفــظ، ونكــون مــن المتاجريــن؟ ســأتحدث عــن هــذا الموضــوع 

ــاذا«. ــن فلســفة هــذه الـ«لم ــاً أيضــاً ع ــا؟ً ســنتحدث مع ــذا أساس ــا هك ــاذا الدني ــالي. ولم ــس الت في المجل

لقد قدّمَ الإمام الحسين)ع( ألوان عطائه عن حب...

لقــد قــدّم الإمــام الحســن)ع( كل مــا لديــه مــن عطــاء، فــا كان أصعــب ألــوان عطائــه؟ لعــل 

ــاح  ــال، أنّ ذا الجن ــوة والعي ــد وداع النس ــة رأى، بع ــت لحظ ــال، كان ــا يق ــه، ك ــوان عطائ ــب أل أصع

لا يتحــرك. »إلهــي، مــا الــذي حصــل؟« فالتفــت وإذا بسُــكَينة الحبيبــة تقــف في طريــق أبيهــا!

لســتُ قــادراً عــى التوضيــح. أســأل اللــه أن لا تضطــر أبداً لــرك ابنتِك في الصحــراء وترحل! فما الــذي قالته 

هــذه البنــت للحســن)ع(؟ قالــت: أبَــتِ، تريــد الرحيــل؟ لا بــأس، لكــن أعَِدنــا أولاً إلى المدينة ثــم اذهب...


